
دوى صوت كالرعد واهتزت جدران المشف حت نفضت بعض التراب عن جدرانه...

كنت ف مدخل المشف ولم أر الوميض، ولن قال أحدهم نزلت ف أول الشارع ورأيت كرة نار أضاءت السماء...

خرج أبو عبدو سائق الإسعاف مسرعاً من باب المشف وانطلق ف سيارة الإسعاف إل مصدر الصوت والنار...

مضت خمس دقائق ونحن ننظر باتجاه مان القصف دون أن نرى أي سيارة إسعاف قادمة... فقال أحدهم، الحمد له،

سليمة، ما اتصاوب حدا.

و ماه إلا ثوان حت كذّب صوت سيارات الإسعاف القادمة ظنه...

سيارة مرسيدس قديمة نزل منها رجل يحمل ابنته الصغيرة، لم تن مصابة، ولن مصدومة ووجهها وشعرها يغطيه غبار

أبيض ناعم...

و سيارة أخرى خصوصية... ولن لا إصابات حقيقية والحمد له...

ثم بدأت سيارات الإسعاف بالوصول...

و دخل رجل يحمل طفلة بيديه...

ذراعاها مرخيتان وشعرها المخضب بالدم يغط فروة ممزقة ودماغاً ياد يخرج من رأسها...

سجاها عل سرير الإسعاف الأسود بهدوء... وبقيت هادئة...

وجه جميل أبيض زاد بياضه غبار غطاه وجفف عينين يانعتين لم تستطيعا الإغلاق قبل حدوث الفاجعة...

كان الموت أسرع من رفة عينيها الصغيرتين...
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طريق صرت عصفورة ف ...جوار رب م إلفقد غادرت ،انزلق دماغها من رأسها ليقول لمن حولها، لا تحاولوا إسعاف

إل السماء...

انشغل عنها الأطباء بجريحة تصل بعد الأخرى، كلهن كن يافعات... إحداهن يثعب الدم غزيراً من جرح غائر ف رقبتها...

وثانية مفتوح بطنها وجرح كبير يظهر عضلات وشرايين فخذها...

لحظات متسارعة تظهر خبرة وثبات وجأش فريق طب شاب يفرزها ويحولها إل غرف العمليات الثلاثة الجاهزة... ثم يباشر

بالعمل.

انشغل عنها الجميع محاولين إنقاذ أخواتها وجيرانها وتركوها مسجاة لوحدها عل السرير...

قطع أفاري طفل يبلغ الحادية عشرة وهو ينظر إليها ف خوف وهلع... عمو، شو صار معها؟

‐ ما تخاف حبيب، ما تشيل همها...

كان يسأل عنها وهو ملق عل سرير يواجهها بانتظار من يمل فحصه ليتأكد من خطورة الجرح الصغير الغائر ف حوضه.

عاد ممرض وغط الطفلة ف كفن أبيض صغير وحملها ولن نس أن يحمل دماغها الذي بق عل سرير الإسعاف الأسود

محاطاً ببركة دم صغيرة...

أخرجوا الفتاة بفنها إل خارج المشف وتركوها عل مصطبة ف العتمة تنتظر أماً ملومة تحضنها...

دخل رجل خمسين يسأل عن الطفلة الشهيدة...

‐ سألته، هل أنت والدها؟

‐ لا، قريب العائلة...

‐ عظم اله أجركم وأعانم عل مصابم...

‐ فقال ل: سبحان اله، هذه الطفلة ورد اسمها ضمن شهداء مجزرة مدرسة عين جالوت ف العام الماض، اسمها سارة،

ظنوها تحت الركام مع زميلاتها، ولنهم اكتشفوا أنها تأخرت ذلك اليوم ولم تذهب إل المدرسة.

نجت ذلك اليوم...

ثم ست والعبرة تخنقه.
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